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اعشرات من الشسبهات و تثار ايوم ق وجه 
نشی اماه الطريق ونكشف. التمويه البخيل .الى حقاتق ` 
التارتخ الاسلامى والفيكر الاسلامى_ ومن المعسروق. ان . 
الأستعمارية والصهيونية والالحاد ما تزال تدفع هذه الشبهات 


-وتكسبها لونا ڏه بریق وتضعها قاب مته e‏ العلمء 


SE‏ ن العلم او الحقيقة فق شى »> ٠.‏ وحن 
انعرف ان ۔الذين يعاودونها هم دعة التغريب والغزو 


الثقاق والاغوذ الإجنبى ¢ وم و كرون حين يثیرو نھ فقطه 
.بعد فقصلة 4 وقضية بعد قضية تم عاودون آثارة الواحسدة 


تعد ا باوب خف ٤ون‏ ا > فعلينا 


ا لنريحل بین هذه :د الخزثيات واف الاهداف الأ نعمارية 
التى. تهدف اليها وما يثان غلى سيل التبقيل ¥ الخصر 
الا التالية + ` 


آولا س ن تأخر المسلمين اليوم :مصدره الالام . 


انيا ست ان امدئية الغربيتا TT‏ 


وثقافتها ( وحلوها مرها اوخنرها وشرھا ؛ وما یحمه منیا 
وما یعاب @“ : 


ا 


E, E E? ا‎ foo E EE E SS OE 


ل 


ا س الفسادم Y‏ ینای ان ي ان ب 


. القزل بأن ا م سیوا je‏ ن فعلنیم 
ا الغرب . 1 


ښادیتا انکار دور الحضارة الاسلامية خلال الف ية ف 
ال ة الانسائية ۰ ۰ 


سابعاء ‏ القول بان الفلسفة الي فلسفة يونانية 
ET aE‏ 


کت 


ٹاہنا _ عظماء الفكر لاسلامی لم یگونوا د 
کانوا فرسا وترکا الخ . ٠‏ 


: تاسعا - لبد كن ينهض الام الإساابن من ان 
٠‏ ينفصل عن ماضيه . : 


عاشرا ‏ اللغة العربية لغة متية كاللغة اللاترنية 
واللهجات الحديثة . 24 


: حادی مشر 2 ت الاسلانى ملیء ا a:‏ رات ا 


ر هڌذه بعض القضايا التى ا والتی. تحتاج ای ا 
موسنوعية ؛ يمكن ان يطلق e e‏ 0 


: لولشم إ ان ۱ ا j‏ يڻ .8 ET‏ ابره التی .احتل. فيه U‏ 
e‏ الغرب. 3 :عالم الاسلام ¢ لم يكوتۇا ممثليره حثية یار ن نلاساام 0 ر 
وقد صور هذا المعنى الشيخ محمد عبده حين. قال : e‏ 


» ان الإاسلا و أن فترة ضعفن 


لعالم الاسلامى' لا يمكن ان تون صالحة لناقشة جوهر ‏ 
as,‏ التقليد » هتذ كان لفكر الاسلامى » العربي 

اللغة فى جوهره وتجربته الاولى مضيئا ايجابيا مۇر¡ متقاعلا. . 
ولو أن العالم الاسلامى ظل مرتبطا بجذور هذا الفكر ومقومانه 


الافباسية لم ينحرف عنها » لو انه فعل ذلك لا وتع فى ٠ ٠‏ 


« الأزمة » التى حالت دون نموه وامتداده » ولو ظل فی حرکته 


الاصيلة : ولم تتف فى وجهه الحوائل الضخمة الول الى 7 


U‏ !اقول بان مصدر تأخر العالم اا ى السام 
فهو قول مردود بتجرية التاريج ء٤‏ فقد اقا م الفكر .الا 
العربى اللغة رة ضخمة فى ظل المقيدة" الاسلامية العائة ٠‏ 
ا اإتوحيد وامتزاج الادة باروح ولم e‏ مع 


ا 


اليصية الحة لواندة ر e‏ و ا ا ٤‏ 
وعندناً ان کل ما يقال عن « الدين » فى رای كتاب الف ب لا 
يتطبق على الاسلام فان مصدر تظرتهم ھی ما e‏ رف من 
E e‏ ابان النهضة > هذه لثظرة 


0 ۷ 1 


ل تتطنق BB‏ الاتماام > ا الاشاقم. نند ذلك لب د جك 
لأهوتياً عاديا اقحسب »> که ډین فک وحضارة وار 
کله خلال أربعة عشر قرنا يشهد بأنه لم يتوقف قق مطلغا شن, 
الحركة > وانه ظل قادرا على التجاوب مع النهضاد 

والحضنارات فى فاق العلم والبحث والابتكار ٠‏ 


ت المدنية الغربية 


E N N N‏ ھا ( حلوها 
و وخیر ها وفرت ( قول باطل ومردود ٤‏ ا ان تفرق 


o‏ ات E‏ اا ل 
O TTT‏ 
بالمقائد لتم اأساسية للامم . 


وين هنا فنجن تاذ حشارة لعي لن لا سايقية. 
E E E E EN‏ 
اخذت. اليابان E‏ وو دزن غکره 4 ك el‏ 
وااو ا ال الاساسية لکرم ذه التى اش جا 
اساس التوحيد والترابط بين. العتل والقلب ., 

0 


ولا شك ان الفكر الاسلامى المریی ف متوماته 


وابزز : هذه ٠‏ امخالفات ف میدان العقائد ۳ وف موف الانسان 


والنتوی وف لتربية e‏ والنفس . 


قعلموا عاو ا ا ا ِ‫ 
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الانسانى العاصر يسر فى ثلاث حلقات :..الفكر المادى ٠...‏ 
الصرف :وهو فكر الغرب وهو يتوم على اساس الدارونية . . 
: والعلم التجریبى والتهسي المادى للتاريخ ونظرية فروید ف 

۶ الذرائع الت تعلى من شان الملصلحة فى مقاب كل عمل والفكر 0 
3 الروحي ار الذى تميشه ت والشرق الاتصى »› حيث 
الأسلا فان الغكر يقوم. على آزدوا الروح والادة ازدواجا ٤‏ 
متفاعلا مسبوكا ٤‏ فيه الدنيا وال¥آخرة والعقل والقلب ٠‏ ويقوم .' 


المستمدة من الوثنية اليونانية a,‏ .ممتزحين ¢ 


نؤمن ان فكرنا العربى الاسلامى له قيمه ومقوماته الجية - . 
الايجابية القادرة على الاخذ والعطاء . 


.الواقعم ان هذه الشبهة خاطئة الى اة فالفکر 


اانا علٰی .الايحابية . والتفتح والتقدمية شريطة' أن تکون 
اخلاقية أنسائية 6 فالفکر الاسلامى لیس فکرا روحیا ولیس 


كرا ماديا » ولکنه فکر متکامل انسانی عالمی » وهو فکر له 


اسسه 8 تختلف عن جمیع الافکار 4 و قادر علي 


q۹ 


نعم العروبة غير الاسلام »> العروبة دغوة فى نطاق ' 
التوميات والاسلام دين وغكر وحضارة » وليس فى الاسلام من ... 
پاس ف دعوات القوميات التى ظهرت فى القرن التاسع عشر ' 
-, . ق المالم الاسلامى. كوسيلة من وسائل المقاومة للمستعمر » ' 
ولكن كل قومية تقوم الآن فى العالم الاسلامى ٠‏ لاتستطيع.ان  '‏ 
تنفصل عن الإيسلام الذى هو جوهر فكرها ء . 
والواقع" انه لا إخطا فى الالتقاء بين المروبة والاسلإام 
٠‏ فانهما قد التقيا منذ خمسمة عشر قرنا ٤‏ وان نظلرية عروبة 
بغي دين كالت نظرية مستوردة من الغرب » وهى اقصستل 
٠‏ . يمقهوم الغرب والمسيحية ولكنها لا تتصل بالاسلام الذى هو 
اليسق دينا فحسب ٠‏ ولكنه ذين وحضارة . ولا شك ان قيمذ' 
الاساسية الأستمدة من ,الاسلام هى عامل فعال فى بناء الأمة ,' 
وان الثقافة الاسلامية العزنية هى فرشن الوحدة المريية» أذ 
٠‏ هى ف الحتيقة تمثل وحدة الفكروالشغور › والثقافة 
الاسلامية العربية اللغة » هى انتاج مشترك ساهمت فيه كل ٠‏ 


E 


= 
= 


نظقة وق تمتها ترانت الانيا 
االسابقة اللاسلام ¢ وتراث الحضا رات الفازسية والهنبذية a‏ 
واليونائية e‏ هذه الثقافانت تبلورت فى بوثقة الأسلام التي, ا 


ا r‏ ان ا ف هذة 1 ل 


تتمثل فى « التوحيد » وامعروف ان الغرب قصل القؤمية عن . * 


الدين » لان الدين. دخل على اا من الخارج فهو اجنبى عن 
طبيعتها وتاريخها فی نین ار. الأسلام بالنسية هو ثقاة 1 
وفك وجضتآرة وتاریخ ٠‏ ا 


. س المسلمون واليقظة‎ ٥ 


القول بان E‏ 


+“ ألغرب هو تول باطل » فان العالم الاسلامي قد استيقظ‎ ٠ 


قبل ذلك بأمد طويل » هذه اليقظة التى بدات فى منتصف القرن و 


الشامن عشر ستة ٠۷٠١١‏ بحركة محمد بن عبد الوهابپ ق 
قلب الجزيرة المربية »> وما کان لها من اصداء فی العمالم 


که رھ کف وول الجمعيات التبشيرية الاوروبية بمائة 9 
عام » على الاقل » وتسبق نابليون باكثر من خمسين EE‏ 


11٣ا ويذك الجبرتى ان واعظا جلس ف جامع المؤيد بالقاهرة‎ ٠ 
هجرية. وکثر عليه الناس ودعا الى تحرير الاسلام" » من البدع‎ ٤ 
 مأاغلا.خيرات والعودة به الى منابعه الإولى > ولا شك ان فى‎ 
, الاسلامي كئير امثاله فى يختلف الاقطلار  ولا نى دعوة‎ 
بالعدل واځد العهد عليهم ان لا يظلموا الرعية “ ولا يعوا‎ 
e قانونا بضرادب جديدة 4 وهو ا اطلق عليه وثيقة رحقوق‎ 
الانسان:الاسلامية العربية »> ومن هنا يتاكد أن يقظة الطالم.‎ 

1 الاسلامى قد انبعثت من أاعماته وصضدرت عن فهم صادق 
لضرورة اسنعادة دوره فى الصدارة ومقاومة الاستبداد والنفوت 0 
e‏ معا »ء 


IY ` 


ّ کاب الغزب دور الخجدارة ل الاسبلابية ق الخضارة 
a‏ » ( الباحث ا الذى يقول : 

« ان نفوذ الفكر الاسلامى > کان بادیا فی مختلف ادوار" 
تاريخنا » لاا فرق فى ذلك بين زمن الغزوآت الاولى_وزمن. 
الحروب الحمليبية » نحن مدينون للمسلمين والعرب فى الخقل ` 

: الغلمى 4 ویظهر انه قصد نسیان غضل المسلمين وانکار مالهم 

: من تأثيز فى الحضارة الحديثة »+ فلقد حل الوقت الذى توچه .. 
فيه الانظار الى ی ذلك »¿ ان العرب :والمشلمين کا 
اسناتذة ا کلھا ف جمیع فرو ع المعرفة ۾" 


وقال مسيو أوليرى : لو ازيل المسلون‌والعرب من‌التاريخ 
ا الخ الررویة ی اورریا کا رون ٤‏ واته ختی . 


اواخر القرن الثامن عشر كانت مۇلغات ابن سینا لا ا وزان 


وتال ى ا هوف. ۱٠:‏ ن المسلمين والعرب اسدوا. 
جليل. الخدمات. الى بحوٿ الضوء ونظریاته هذا الملم 
يتجلى لنا فيه عظمة الابتكان الاسلامى > ولولا المسلمون )ا 
کا كان علم المثلثات على ما هو عليه ال ٠‏ 


٤‏ وقال برنارد, لويس کو و 
المسلمين والعرب ققد حافظوا ا الفكری ا 
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تعلمٹ ا ا و ا 
او وتنادی بوجو البحث المستقل والتحرية. ۰ 


٠‏ ۷ س الفاسفة اليونانية والفلسفة الاسلامية 


خطا القول بان الفلسفة الاسلامية فلسفة يونانية مكتوبة 


قامت ت اساسا على التوحيد ۽ وهو ما لیس مفكورا ولا معتنقا 
اقول مخ التكرر على امي النقان اننا لى ك ا 


اليونان وان فكرنا الفلسفى لم يكن موصول الوشائج بفكرهم ئ 
بل على العکس تماما کان ع له الكيان ن المستقل > واليننوع الذى 
تفجر مته النور واننا لم نكن أبدا صورة ون ضور اليونان > 
بل کان لنا على المشرق الذى سطع ف .اوريا بر اسبائيا . 

وصتلية ‏ النور المستمد من الأصل الالهى. العظيم : القرآن 
ومحمد صلی | ڻه عليه وسىلم . 


وعندى أن الفلسفة اليونتائية قد ل على الفكر الاسلامى 
العربى بعد قرنين كاملين هن ظهور الاسلام ٤‏ وبغد ان اكتملت ٠‏ 
مقومات هذا الفكر * ووضحت معاله 4 وا کان اساس الثقافة ٠.‏ 
٠‏ الاسلامية العربية هو القرآن > فأنه قد رفض من الفكر 
الهلينى التماثيل والصور ورفض.تعدد الالهية ٠‏ ورفص رای 
ارسطو نی اللہ > واصطنع فلسفة خاصة تتلاعم مع مفهءٍي 
التوحيد ٠‏ وقد بدت الفلسفة الاسلامية فى ثوب الصراحه 
والعلانية-) وهو ما يخالف غموض الفلسفة اليونانئية ٠‏ هذا ٠‏ 
فضلا عن ان الفكر الاسلامى لم يقبل علوم اليونان وحدها 
بل اخذ, لو الهنود ومزح بینهما ¢ 2 اليها 4 


۲ 


f 


الفكر الاتسات وتان غير ا ٤‏ اما قڼله ساس 
و Sa‏ الاصيلة وفى ظل مفاهيمه 3 رسمها الثرار 


,د عظماء اکر الاسلامى ‏ 


س تقول NS‏ الفكر ا : e‏ 


کوتوا مرا وتبا کاتوا فرنبا وتركا . 2 


3 وهذه شيبهة شسموبية تعتيد علي نظرية الرية والسايية 
: التى 'اثارها التغفريب محاولا بها رفع قدر الآريين وفضكرهم 
:والقاء الظنون و الشات على المرب ۰ 
والواقع ان نظرية السامية رالرية ھی فی الاصل 
افظرية ا تولدت من واجود عض المتشابهات بين اللقات . 
الهندية واللفات الاوروبية + وقد حملتها حركة الفزو الثقافق 
والتقريب فالقت بها فى ممركة الفواصل بين اللوئين الابيشض ٠‏ 
٠‏ آلسيد واللونين. ( العبيد ! ) ومن هتا ندات اثارة الشبهات حول 
٠‏ اجتاس العلماء ,وهل هم مرس اورپ ۰ 


٠‏ اة النکریة ھی التی مل ذل ' ئة بمقوبانها بن اللفة 
۰ والفكر والاحاسيس والثل ٠‏ 


وقد جفعت ١‏ البيئة الفكرية<الاسلامية » بين الفارسى ٠‏ 


والترکی والبربزی E‏ وشکل الاناد وا 
ا > ومن هتا قامت وحدة الفكر الاساسية التى خلقت . 
هذه البيثات استاستا بالاسلام لم و تافل نة الا 


ضلا عن ان كل اتون والعلوم التى تناولها ھۇلاء 
فا ها لرا ا کک ال اا 
الذين كتدوا بالعربية هم مفكرون مسلمون وانما العربية اللشان 
.ولۈس الجنس أو لد چ او العرق 4 ولیس فی مفهسوم ف 
المستمدة من القرآن الكريم واللغة العربية > وان كل ما يقال 
ف هذا ائہا یراد بك اثارة الشبهات وا وفصم عری. 
ا و 

2 


١‏ - شبهة التفصنال عن الافى 


AS ET :‏ 
يدعوتنا الى ذلك لم ينفصلوا هم عن ماضيهم »> اذ الواقع ۰ 
المؤكد المعترق به والذى لا يختلف فيه احد ان الفكر الفربى 
العاضر انما قل .الايا على التزات اليوناتى والووماى ٠‏ 
واستمد منه ابرز قيمه ودعائمه ٤‏ هذا فضلا عن ان الأاغريق ` 
"انهو وانفصلوا عن الغرب. الف عنام ٤‏ بينما لم ينته المسلمون 
-والعرب 6 ولذلك يكن ان يقال عن فکر الاغریق انه تراث »› 


ولا يقال ذلك عن فكز المستلمين والمرب الذی مازال حي ٠‏ 


` 1 


۰ ا 


اشسار المستشرق هاملتون جب الىهذا المعنىخين قال : انه ليس 
ف وسع العرب أن يتجردوا من ماضيهم الحافل وسيظل الاسلام 


1 _ ولذلك فان دعوى الانقطاع عن الجذور دعوة تغريبية: 

٠‏ وهى اذا لم تدع صراحة الى هذا الانفصال » انها تصور 
ذا المافى بصورة تبعث على السخرية به. »> وهذا رجل من , 
.. الغرب هو ( اومرتو بيستز بيانو ) الاستاذ بجاممة بالبرمو 


| ان النظر الى الامام لا يمكن ان يتم دون التزود ,من 
الماضى ٠‏ واأبحث عن الغناصر التى تكون منها جوهر :هذا 
الماضى ٤حتى‏ يمكن بتاء الحاضر والمستقبل من الماشى تقنسه , 


ولا يمكن للمسلمين والعمرب إن يكونوا كأمريكا التى 
تبدا تاريخها فى الترن السادس عشر بينما للعرب تراث ': 
اربعة عشر قرنا . 8L‏ 1 


-_ 


٠١ _‏ ك الغة العربية » واللفة اللاتينية . 


4 ان اللغة العربية 
هی اللغات الحية م 


وهناك شنبهة اخزی تحتاج ار 
الحقيقة فيها ٤‏ تقول هذه الشبه 
لغ ميتة كاللغة اللاتينية ٠‏ واللهجا 


وؤجه المقارنة هتا غير صنحلح »> وغير صادق » فقد ٠‏ 
٠‏ أنتهت اللغة اللاتينية وتحولت لهجاتها الى لفات .۲ ولي 
كذلك ما حدث بالنسبة للغة العربية التى ما زال القرآن 


۶ 3 ِ ب‎ E 


“Mm - a 


يظاهرها ويجعل ما كتبت به منذ خمسة عشر قرنا مقروءا ٠‏ 
. فى العالم الآن .١.ولن‏ تموت اللغة ااعربية لاأن علامة الربط . 


بين عصورها هو القرآن اساسا »› وهذا مالم تجده اللفة ٠‏ 
٠‏ اللاتينية ليحميها من الوت ٠ ٠.‏ 


واللغة اللاتينية حين ماتت مع الدولة الرومانية 
تكن لغة الغرب كله » بل انها لم تستطع التغلب على اللغة" 
اليونانية »> لان اللغة اليونانية هى الاخرى ارتبظت بحضارة 
اليونان »> فلما انشبطرت الامبراطورية الى شطرين كانت" 
اليونانية فى الشرق › واللاتينية فى الغرب . 


هذا فضلا عن ان اللغة اللاتينية كانت لغة ارستقراطية ' 


لا یثجدث بها الا «٠النخبة‏ الممتازة » ولم تقغلغل فى طبقات ١ ٠‏ 


العوام ٤‏ ولم تكن بالقطع لغة الشعب الاصلية ٠»‏ وانما كانت 
للشعب لغات اخرى » كالصتلية ٠‏ .والجرمانية والسكسونية . 
ومن هنا يبدو الفارق البعيد بينها وبين اللفة العربية 
. ولم تكن لفة ارستقراطية خاصة بل كانت لغة الشعب والشقافة ‏ 
معا » وقد اتاح لها الاسلام ان تتقلب على. مختلف اللات ف ٠‏ 
العالم الاسلامى.» وان تأخذ المكان الاول فيه . ۰ 


وكاتت قدرتها على التطلور عاملا تعالا فى بقائها ٠‏ 
واستمرارها »› وتطورها »> وقد وصفها ۱ ارنست رینان ) 
بانها خلافا لكل اللغات » ظهرت فجأة قى غاية الكمال » غنية 
ای غئی ٦‏ بحیث. لم یدخل علیھا حتی يومتا هذا ای تمديل ` 


1۷ 


~~ 


E ٤ 4‏ > ظهرت منڌ اول امرها 


ومن هذه ا الفارق البعيد فى المتارنة ا 
بين لع اننهت وماتت ٤‏ وبين لغة ارتبطت بالفكر ن 


وعاشت شت ممه على امتداد تاریخه وما تزال . 


NN‏ ا بخ الاسلامی ملىء بالثغرات 


تقول هذه الشبهة ان التاريخ الاسلامی ملیء بالثفرات 
.وهو a‏ ریبی شعوبی ¿ ملا يو حد تاریخ لآہة اشد تزابطا 
ن تاریح السلمين والعرب ¢ حاشګات متتابعة ي 
بعضها ألبعضش الآخر ؛ ولن تكون هذه الحجة الواهية دامعة 
للعرب والمسلمين الى الانصراف عنه . وما اظن ان امة من 
ب العرب والمسلمون » ٠ء‏ 


ونحن ننظر yy‏ 
ندوسه » ونکكنا نجاول ان تستمد منه قوة ايجابية تدفعنا 


۰ الى التماس اق الجديدة 6 دون ان يکون معوقا لنا : 


E‏ الف لبناء القوة الروحية » والثقة لتحرير 
) الارش ٠‏ والعبرة لالتماس الطريق الاقضل » فهو عامل بتاء 
شبابنا ا اداد کانوا من اة الانسانية والخحضنارة > وان 
بطولاتیم ما تزال نماذجح للاريحية وال es‏ والوفاء ۰0 


1A > 


.نحن ل نین 0 6 ولا نتجاهله ¢ ولكناً نحرره 
ان ا ارب وتأخذ ملسنهة المبرة ونحاکهمه برو حح 


يتردد القول كثيرا حول المسرح.والقصة فى الادب العربى 

والفكر الاسلامى “.ويحاول بعض الباحثين ان يغض من شأن 
العرب والمسلمين لانه لم تظهر لهم اساطرر او ملاحم او مسرح 
كما ظهر عاد اليونان: والفربيين › ويحاول آخرون ان يدافعوا 
عن الادب العربى قينسبون اليه وجود القصة ممشة فى الف ٠‏ 
ليلة والمتقامات وغرها . 


ا ان كلا الرايين على خطأ بالغ ؛ وانهما يجهلان 
طبيعة : الام والشعوب التى تصدر عنها الفنون والآداب . 


E u E اتصل‎ u 
e ST 
: عم این کله شیا ونو‎ 


۹ 


الصراحة ل تحتاج الى آلرموز ولا الى الايماءات ولا تجد 
هناك اتخون تون أن تقول الكلمة > وقد اعطاها. فكرها ‏ 


الدة اة “التی لا تحتاج الى مسرحية طويلة 


لتشرحها او تجلی فی تغوس وعقولهم فلسىفتها . 


وبالاضاقة ألى ذلك فتقد شكل القرآن مذ#ج البلاغة. 
العربية فأتامها على الوضوح والايجاز حتى عد ابلغ الكلام . 
عن نفسه ان الحكمة تقد اختصرت له اختصارا وقالت السيدة ِ 
عائشة : رضي الله عنها أن e‏ یسرد کلسم ردکم ولکنها 
كامات موجزة ۰ 


گل د.د العامل كانت ` عرد د الأ رف E‏ وحود اللاحم 
كانت هذه + اللاي والاساطر والستر نتائج EET‏ الامم 
عرفت هذه الغنون  ٤‏ غقد e SÊ‏ 
والغيو. و" lT e‏ السالية ناكار العميعة ٤‏ 

: وما يتضلل بذلك من مخځاوف کانت تملا سکان هده 
البلاد 4 ومن هنا نشأت الاي ¢ والقصص الخرافية , ¢ 
۰ وکانت العقااد المعغدة تحتاج ال لی تفس وا 4 ومن ۰ 
ی بیئة خن کل الأختلاف ¢ 2 اجاج الى مثل هة 0 


fe 


° 


لتقد رى المرب الشمر اليوتانى والقصة .اليونانية ابان ‏ 
حركة الترجمة فاعرضوا عنها لانها مليئة بالوثنياات 
والاساطير » ولم يكؤنوا حريصين على نقل آداب الامم المتصلة 
بمشاعرها وعواطفها ٠‏ ولكنهم كانوا يهدنون الى نقل العلوم 
والقلسفات الطبيعية والرياضية کہا 2 عازفین تماما عن 
تقل اقغات الوشنة و آذات الاساطير . 


لاذا قتل الحلاج واضطهد ابن رسد : 


حاول بعض الكتاب ان ينهم الفكر الاسلامى يما اتهم 


به الفكر الفربى من .اضطهاد المفكرين والثضييق على حرية ‏ . 


الفكر 4 وفاك بضر ب الأمثلة الحلاج وابن زشد ف .غانل 
جاليلو وغبره فى الغرب Ù‏ 


محا و ٤‏ حتی EES‏ اء .المعارضين 


ولتد آتا- ج النسلام الفكر حريته + ولم يقت آم ای 


المريج ( ادع الى سببيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) .` 


_ واذا كان الامر كذلك فلماذا قتل الحلاج eT‏ 
"و اضظهذ. ابن E‏ ؟ 1 


1 


ذلك امز آخْر یختلف کل الاختلاف 1  -‏ : 
Lf.‏ الحلاج فان آراءه لم تقذله. ٠‏ ولكنه ت قتله هو 
ځیانته واتصاله بالخارجین على ا ل" الاسلامية والعاملين. 
۰ : ثیذت عليه کات م تحمسل هذه الدعوة 
. أما فكرة امنحرف فلم يكن سبب قتله » وقد قال 
E E E EN TE‏ 
دون ان یتعداه ۰ ۰ 
وكذلكت ثبت مئل هذا الإتهام فل الھرور دی 2 ر 
ویحارں کشر من دعاهة التغريب ان يفاځروا بالحلاج 
المغتول و السهروردى المقتول ¢ وذلك لائارة الشبهة حول, : 

ال وموتفه من حرية الفكر ٠.‏ 

اساسا ا E‏ ولا منطلقة » ET‏ « 
الواضح ¢ ولكنه کان مستمدا من ثقافات قديمة هندية 


وجوي a‏ الوجود والحلول وغبرها من اذاهب 


E‏ الحلاج E‏ وخدهیا فى ها 
اميدان ولكن كان هناك کثبرون ترکوا لشانهم حتی ماتت 
:. وارتبطوا مع الباطنية الذين كانوا يستهدقون ازالة الدولة 


5 الاسلامية . 


۲ 


~~ 


۰ ات الخليفة نه بالغا  ٤‏ وقد وصلیت هذه الملاقة 


ةناكüلا أبن رشد بما بلغته هذه‎ NL 
البوا عليه واثاروا حوله الشہنهات وکان مما احرزرجوا به‎ 
قلب الخليفة ان ابن رشد لا يخاطبه بالعبارات التى تقال‎ 
*” للخلفاء وقد ت الاحداث. الى ذلك هاما تقل‎ 
د کاش وتان ¢ کل هذا » هو الذى حمل‎ 
›» الخليفة 'لى ان يخاصم ابن رشد هذه الخصومة العنيفة‎ 
فينفيه و مکان ناء “ ویحری کتبه ويأمر بعدم تداولها ؛‎ 

,و ان أمر ذلك لم يستمر طويلا فقد استطاع ارک 
يصحح هذء المواقف فى نفس الخليفة وان يحرر له التحريف 
الذى جاء نى عبارة ( آمر او E‏ 


ویعای هذا کله اد o‏ التعريب ا 


ويزدد المستشرقون والمبشرون ودعاة التغريب دعوی 
مضللة هى أن الاسلام دين ٠‏ يمثل العلاقة بين الله والعباد ¢ 
وذلك وفْف الفهوم اللاهوتى المعروف فى العُرب 4 وهم ف هذا '. 
ينتقتصون الاسلام ج فی اکیر مقوماته ¢ فالاسلام دين ونظام. 
مجتمع و ج حياة ء فاذا قصلت منه هذه الجوائب وقمر 
على العلاقة ين الله.والناس كا ن ذلك د E‏ 


واسسه > 


۳ 


و اتشر ا ودعمها بالاستشراق .. 


س 


ا i‏ الماد u a‏ 
کئیرة حاولت ان تثفذ الى قلب الفر ا e‏ 
i E‏ 


وکن اذا يهدف التعريب والغزو التتان الى هذا 


الواقع' ان الغرب يخشى لاسا فى مفهومة الصحيح أ 
لانه يحول دون نفؤذه ووجوده وسيطرته ويدفع المسلمين 

الى مقاومته وتحرير ارضهم منه ¢ ولقد: عرف الغسرب 
الاستعہاری هنذا فرکز على اتنا الشبهات حول" هذه 
لقم التى جززته قبلا من كل٠غزو‏ ومن كل ازمة ومحنة 
. ولذلك فقد حرص على ان يقيم نفوذه على قواعد من التدخل 


ا 0 والفكرى قوامها : 


فى العالم لاسلا 


e RE اقامة دعوات‎ ۴ 


امي ا الاقليمية والتعصب والخصومة واعلاء التبليات 


8 سے تدعیم جرکات الإلحاد ا اوراء 


EE 2 


الزاحماازمية وآراء جيمس E‏ کک تدف 1 
الى تدمیر قیم ا والدعوة الى الحرية المطلقة الخارجة 
هن القيم زالضو 


:دين لاهوتی فحسب ۴ اتضح .الاريق 2 الفزو الاي 


طبيعته الاصيلة ا النفسى ل وتنصهر ف 
الامو ا والقضاء على ادیانها ومقوماتها كوا 
خدما لاإهداف الاستعمار الذی. تتوده الصهيونية . 
المالية . 


٥٥‏ - تکامل قطاعات الفکر 


واتفصالها بینما ل يقر اللا هذه ه التجزئة ویقرر. E‏ 

عناصر" الفكر ف وحدة واحدة 5 : 

فالفكر الغربى يجرى على الفصل بين ا ا 

وىسن الشيايشة e‏ ونی ا والعقائد وین ۰ ا 
والدين . 


والادة ٥‏ ¢ الل الق 4 وبين الدنيا والخرة وف ضوع 


a 


e‏ اللغيبيات e e‏ ا والعقتل 
والتخرية وانکار ما توا من وسائل المعرفة ھ" 

ES‏ اما الاسلد م فان منهج المعرفة الذى' أاقره ا 
.القرآن الكريم ا للمعرفة جناحين هما العقل والقلبہ » 
ومن هنا فهو يجعل عناصر الفكر كلها تدور حول بناء الفرد. 
E N E A‏ 
وتتلاقى فى توازن وموائمة و حيث ان الانسبان 
. نفسه روح ومادة وقلبپ وعقل . 


غر منفصل عله فنظرة الاجتماعى ف الفكر الاسلايى تيل 
السمياسة والاقتصاد والقانون ا النفس والتربية وكذلك 
و ۰ 


وم r‏ ترا کت 
والاخلاق i‏ ۾ أ 


١١‏ - اللغة والفكر 


| التغزيب والغزو النقاقى على قاعدة‎ e SE 
ها ل ا‎ 
 ةيبرع ان هذه اانظرة الى اللغة : هى نظرة غربية وليست‎ 
اصيلة . وذلك ان اللغة ,العربية تختلف عن اللغات الاخرى‎ 
امساسيه هئ زول القران بها و ومن ثم‎ aE 


8 


> 


اة العرينة ليست له طز واحة > ولكنها لغة ٤‏ 
العرب عامة > وهى لغة وطن للعرب ولغة ثقافة لسبعمائة ئة 
مليون مسلم ٤‏ ومن هنا تبدو صعوبة القول الجرىء بقدزة 
أحذ غلی التصرف فيها Ù‏ خلف هذه الملاين ودون 1 رادتهم 
- وبعمل قد ينسد عليهم ثقافتهم واتصالهم بالفكر الاسلامى 
وبالقرآن واسس الاسلام نفسه التى ارتبطت باللغة ال 
ارتباطا جذریا ۰ وعلى الذين يتصدون لامر اللغة ان يعلموا 

E 


a a N 
بها عزل اللغة عن القرآن والايغال بها فى متاهات العامية‎ 
وترائها الاسلامى . أ‎ 


المعرفة والعقيدة 


هناك محاولة لتمييع الفارق .بين المعرفة والعقيدة ذلك 
تحت اسم « وحدة الثقافه » فالمعارف عامة والعقاند ا 
ولکل 8 عقيدتها والعقائد كالشقافات تستمد متوماتها من تيم 
pel.‏ واخلاتها. . 

وللامة العربية عقائدها. التى تتصلل بدينها وطبيعة ٠‏ 
تکوینها اما المعارف غهی عالية عامة لیس لها طابع قومی 
او وطنی . 


ومن هنا فان الدعوة الى التفرقة بين المعرفة والعقيدة 


۲Y 


سر 


a 8 اعمال لا القكرية والحائلة‎ TS 


.. وحماية العقائد التى تقوم الأمم باستنباطها من اديانها‎ ٠ 


١ اللا و المرب والمتسلمين نجد. ان‎ NEE 
عقائدنا لها .طابعها الخاص المستمد من القرآن والأسلام‎ 
. هذه الامة‎ e و نظرتنا التى تصوغها عوامل كثرة‎ 

"قوامها التوحيد والنبوة والغيبيات والارتباط الكامل بين .القلب 
| دالمتل الم وألين دالتي اقفر شرم التاق نی ب 


اقات مختلف میادین السيايسة والاجتماع والاقتصاد 
والقانون وا انتربية : 


۹ ا ی ر البلمة 
وان ن تأخذ وندع .دون أن تفرض علينا فلسفة ما او نظرية 
ا او ES‏ من الذاهب التی ع فى الثقافات العالية' 


a E 0‏ 
من مقوماتها ودينها ان تشكل عقائدها على. النحو الذى يتفق 
ذاتیتها الخاصة وي وجوده من کیانہا ويصدر عن 


© ٤ . الفلسنفة والملم‎ e 

هناك شبهة اخرى تتصل بالفلنغة والطلم »> ذلك ان 

[ دعاة التغريب يحاولون القول ادعاء! يان هذه الذاه 

١‏ الفلسفية انور هى علم خالص » والحقيقة ان هتاك 
فارتقا عميقا. بين العلم وببن الفلسفة . 


: : ONA. 


وكتوطئة للتفصيل نقول ان مختلف نظريات الممرفة 


. الآن تجرى .فى مجال علمى وتعتمد على. الاحصاايات . 


والتجارب والنظريات العقلية والتجريبية غير ان مجال ٠.‏ 
النظريات الانسانية يتعذز ممه ان تقوم الدراسات هيه على ' 
النحو .العلمى المعملى التجريبى ٠‏ لإانه يتصل بالنفس والانسان ٠‏ 
والعتل ولو انز وال 2 و هدد کلھا ا بها 


النفس والاخلاق والاجتماع ا ل ت ان تقون على ٤‏ 


اساس علمى بمعنى التقدير المعملى والتجريبى ٠‏ وقد تقررٌ أن . 
. هذه النظطلريات الانسانية هى « غلسفة » وليست « علما » 
ومن هنا غان ما تصدر عنه ليس علما خالصا يمكن ان يقال 
انه حقائق ثابتة مقررة تقبل كتوانين ويسلم بها تس ليما صحيحا . 
SEC ETS » EE‏ 
ا ا و 


اما بالنسبة E‏ النفس والاخلاق والاجتماع فانها ٠‏ 
لا تخضع لذلك ولا يجوز ان يقال لا يصل اليه الباحثون فيها ٠‏ 
انه حقائق علمية ثابتة مقررة .. [ 


وغاية ما يقال فيه انه وجهة نظر فيلسشوف ونظرية ' 
قابلة للصواب والخطأ › وقد تصدق فى بيئة ولا تصدق فى اخرزى. 
E a E CE E E‏ ۰ 

ولذاك فان وصف نظريات اجتماعية. او تفسية ما بانها ٠‏ 
علم » هو تقول لا یقره العلم نښسه ولا یتول به اصحابه ۰ 


۹ 


١ ٠‏ الثقافة والحضارة 


ولايد لنا فى مجال الفكر الاسلامى والقافة العربية ان ٠‏ 
نکون حریرصین اشد الحرصن على هذه س وعلى معرفغة 
ماهو علم وما هو غلسفة . 


وان نکون على تة بان کل ابر غي « الترآن » والسنة 
٠‏ ويرد عليه وليس لها شبهة قداسة او ليم ابل مع 
ملاحظة ان بعض النظريات العلمية التجريبية التى ثبتت 
سنوات ملويلة قد جاعت اليوم ٬نظريات‏ اخځری E‏ 
الجوهر الفرد وغرها . 


2 
f 


من الشبهات الخطيرة المثارة والتی کثر ترددها اا قول 
ابترابط « الثقافة والحضارة © ء 


ن علي ال التى تأخذ الحضارة الغربية ان تاخ ٠‏ 


٠ ٠‏ يمن الحق ان يقال فى هذا المجال ان الامم حين تقتبس 
ا ام ا اخرى لا تنقل الثقافة > ولكنها تنقل الحضارة المثلة 
فى الوسائل المادية فى الحياة الاجتماعية » اما الفكر فلا سبيل 


٤ N,‏ لان لكل امة فكرها وتجرية اوربا مع الحضارة 
الاسلامية والفكر الاسلامى قد سبقت على الطريق › ET‏ 


الغربيون ا اللاي وترجموا العلوم ونقلوا 


ٍ 


3 : 1 f. 


¢ من ا الاسلامی ا خالة کک هڌا اكز‎ ES 

نقد جردو ها وصهروها فی ثقافتهم وکیانهم » فلم يتحولوا بها ٠‏ 

فغلماذا لا يقف السلمون مثل هذا الموقف ويقلدوا الغرب فى 

هذه الخلة . وذلك هو الامر الطبيعى للامم والثقافات والانجاه 
ا اعلاقات الحضازات بين الشعوب . 


غالقول ان على العرب والسلمن ان نلوا الحشارة 
وشقافتھا « ما یحمد منها وما یعاب۱» هو تول باطسل مغفرزضش 
لوج الح اول وحة العم ولإ خالضتا ى نضح هذه اة > 
ولكةر وض راد ن د الامة فى اتون ك 
عنه مقومات وذاتيته وقاب فن الأبمية والشعويين المالية وهو 
ا i‏ ةلقد ال 
yS‏ 
الكاملة باشارة القرآن (. نحن نزلنا الذكر. وانا له لخافطون) 


۲٠‏ اوت من کتب اولا 


من اخطر E U‏ الباحث والقاریء الاستلامی وو 
مؤلفات ودر'سات وموسوعات کثرة عن الاسلام والفهكر ٠‏ 
الاسلامى كتبتها اقلام عربية او اجنبية » لاغلبها شهرة ودوى ` 
اذا ار اد الىاحث او القارىء ان يتعرف الى ىء من التاريح 
او الققه او اللفة سارع الى مثل هذه « المراجع 1 « Cii‏ 
فيها وظن انه بذلك E‏ الى مقطع الراى فى الامر الذى 


۳١ 


ر ا 
: 


يبك عه : والحق ان المنهج العلمى للبحث والمراجعة لها 
اصول وقواعد تقوم على آساس التعرف الى امرين الى . 
شسخصية اأكاتب اولا ثم الى سلامة التص , ٠‏ 
ولييست ثيخصية الكاتب هنا تكون موضع الثقة لاتها 
A4‏ مُورة او لامعة او یجری تداول ائارها 4 فان حركة ˆ 


الغزو الثقافى والتغريب قد اثارت حول بعض كتابها واتباعها 


٠‏ ضنجيجا وشهرة وحاولت به ان تدغم. مراکز هۇلاء فتصبح 
کتبهم ٣‏ مراجع موثوتا بها » ومن هناٌفقد کان علینا ان نتواصی- 
ونوصی ابناعنا. وتلامیذنا دائما ان يعرقوا من کتب اولا ٤‏ وان 
.انعرش هؤلاء الكتاب على مقاييس الجر والتمديل .الى رفيا 
. . فكرنا.الاسلامى منذوقت بعيد وحقق بها اصدق نظرة علمية فى 
تقديّر الكتاب وما يكتبون  .‏ أ 


والمسسلم لا تهزه الاسماء اللامعة » ولكن يهزه الحق 
والصدق > وهو يؤمن اساسا بأته ليس هناك حق صادق ' 


موضع, الثقة غير القرآن المنزل وكلام الرسول المعصوم 


السمضةالضحيعة.». وما دون ذلك فهو شىء ( يۇخذامنه ويرد 
د عليه ( ويقبل ویرفض 4 ویعرض جمیيعه على اضول القرآن 


. ومنطقه ومنهجه قان اتفق ممه قبه والا رفض » اما الاسماء 


اللامعة والمراجع ودوائر المعازق وغررها من كتب انها يجب 
ان قكون موضنح نظر » مان هناك شرا كثيرا لحق بهذه.الإعمال 


IR 


٢‏ الاحجار والبطولة. 


٠‏ ختلف نظرة الفكر . الاسلامى عن انظزة الفكر: الغربن 
Es‏ كثيرة . ونی مقدمتها « البطولة ٠١‏ وتقديرها والاحتفاء 


٠ 


س 


بها ء فالاسلام لا ينظر الى الال او الي ا > 

الى ( العمل ) الذى مدمه > ولذلك فهو حين يحتفى بالبطل 

یعید الذكر والتقدير لعمله » ويدعو الى الائتفاع به ٤‏ وهذا. 
هو السنر الصحيخ الواضح وراء انصراف الالام عن الصور ‏ 
والنماثيل کوسنائل لکریم الأبطال . 


ذلك اد ن تلك الاسماء الكثيرة التى ‏ تتردد فى الغرب على 
اتها آلهة وانصاف آلهة » مما اورده اليوتان والرومان وغيرهم . 
۰ یکونوا ف ا س ا م a.‏ 
الى مقام االله . 


واقضرفت عن مفهوم التقدير الس لعمل -اليطل !لى 
عبادة البطل نفسه . وبذلك نشنأت. عبادة جديدة صرفت الناس ` 
عن العيادة الاصلية وھی عبادة. الله الواحد الإحد.. ' 


وغد امت عبادة الابطال ¢ وعبادة الجمال 4 وتاليه ‏ 


الانستاح ءبادات تثفق مع 'طبيعة التقس الغربية التى استمدت ٠“‏ 
مقاهیمها نی إلعضر الحديك من .الوؤثتية اليؤنانية . 


ومن هتا فقد حرص الانسلام على تحریر آهله من عبادة 
الفرد ‏ او E E‏ ا اسبجانة وتفالى ¢ و 
- هنا کان حرض لتران على ان يف اعظم شنخسية عند 
المسلمين وهو محمد صلى الله عليه وسلم النبى المؤيد بالوخى ء 
بأنه يشر SS‏ > يدعو الناس 
الى ي والى. عببادة: . الوأاحد الأحد ء ومن هذا 


ey 


حط الع 9 الول من القحراف اتی عباد5: القرد ' 0 


n ك للاحجار‎ ٤ وحرره من ا‎ e 
والاصنام مکانا فی ايمانه القائم على « التوحيد » الخالص‎ . 


Y -‏ س كتب المحاضرات ومكانها فى الحديث العلمى 
من اخطر ما يواجه الباحث المسلم ٠والقارىء‏ النسلم 


HS‏ الساتجة التى لا يستطيغ معها أن يبفرق بين 
الجوهر والعرض یما .يتدم له من التراث الاسلامي العربى 


a‏ غهناك كتب الاصول وهناك : كتب.المحاشرات والتسلية. 


. الى ادد ها ين جا بعدقلك من الباحثين‎ E 
فقد. القى الى الفكر الاسلامى بعد القرن الثانى قكر غريب عنه‎ ٠ 
اليونان الوثنى » ومن مترجمات المجوسية‎ ٠ .من مترجمات‎ 


اة القديمة ومترجمأت الغنوصية الهندية وقد کافت . 


هذه الفلسفات والمناهيم بعيدة عن التوحيد قائمة على اصول 
ا الاسلام وقاومها › ل وقع لاع بين حقيقة 
ا 4 وین هڌڏه الفلسفات وامتد طؤیلا ¢ ثم انتضر الاسلام 

مڻ. بعد عير ان هذه الكتب وهذه الآراأء مازالت موحودة 
.. وقد بحث عنها الميشرون والمستشرقون ودعاة التفريب واوا | 
طبمها لیشيروا بها آلشببهات من جدید فح فكرتا . 


ومن هنا من الفروری التيقظ للمصدن e‏ 


7 


rE 


اترات ا ولتد حاول e‏ ۔کتاب و اتود 
u‏ اماد العريية الاسلاية ومن هذه الكتب : 
a‏ ليلة والاغانى وكليلة. ودمنة ورسائل اخوان الفا وما 
خمعه الرؤاة من أحاديث واكاذيب واضاليل مما آأشار اليه ' 
: النديم فى كتابه الفهرست وهو من القصص الذى كان“ ٠٠‏ 
يدور على الالسنة ولیس له اى سند على صحيح . ا 


ولو راجعنا تاريخ ابتعاث هذه الكتب واعادة طبعهتا 
لعرفنا أن الذين قاموا. بذلك هم اميشرون والمستشرقون 

وخريچوا معاهد ا وان ذلك کله کان صمن خط عب : 

ا فيه واعطائه صفة الاجم العلمية . 


الف ليلة والاغافى 

يعد گتاب الف ليلة والاغائى فى متدية الكتب الخطرة 
: التى حاول الغزو الثقاف 'التركيز علیها واعحلائها صية. 
المراجع العلمية والتي قدمها كث من الباحثين لطلبتهم > 
واعتمدو! هم عليه ف اقرار احکام ناطلة ومن ذلك هذا . 
الحكم الذي أصدره احد الكتاب (1) معتمدا علی کناب الاغانى ' 
اوقد جال هذا I‏ الاغانى اس ۲ کتاب تاربع و وان 


5 الدکتور. طه حسین‎ MW 


الفكزية رالاجه ية ق اا الثاني 2 تزخو فون 


منخلفة مق الفته والادب. واللغة والتضوف والرهد والغسام 
التطرنبى': ومباحخٿث 'الاقثض تاك وامبقاسة ¢ اوکازعء هنالف 


عشرات من الباحثين والعلماء “.يمون واجهة. هذا المجتمع ¿ 


وم یکن امثال ابی ' وبشمار ۉغيرهم من الماجنين 


SS : 


اتر 


5 5 ا يعض ا المتعمدة والمغالطات ا‎ ١ 


تر؟ وب ری ق خلا ر E‏ امبحانها روتيا 


GS Il ogi ليقظة وامواجهة للغرو‎ a 
امام هڏذه_‎ a 
هنن ا شعر ف‎ ٠ه‎ .٠ ال انلك الاسلامى البارع‎ 


يحمل صنورا عاصفة من الالحاد والابإحة والدعوة الى التخرر 


من اليم والاندفإع فى مجال الرغبات والاهواء ٠‏ 


ولذ صيغت هده اللؤامرة ف براعة فائحة ٤‏ عن اطريق 
کک الاتجيزى ( فتزجےالد { ادع ECE‏ 


e, 


من ن تر به من امثال زاوف TE‏ 
وغیرهم : 


ا 


ت 
ee,‏ 


N SS EE) وف‎ 


وا البريد رالبطاتات « واطلق اسه على ..فنون من .' 


ا وذ 'لقى هذا الشنعر الى ا الفرنة والذاتية 
الاتلامية لتحاو ان ى ميم هرما اللوحية ٠‏ 
اله ف الجسية والفلسفة الهندية القديمة » ويقون " 
على ايثار .ائئذة.و.المتعة >-وافكار الجهاد والقوة وسيلامة . 
الشخصية .الاإسلامية التادرة دائمة على .المقاومة e‏ 
ومواجهة المدو.-المتربس . 


mT‏ 1 تشر “هدل u‏ وترجمته الى ٠‏ مالف 
اللفنات . 


عن هل الحق وف متدمتهم العلامة مبشر 

: الطرازى الحشينى الافغانى الم بالادب الفارسى والعليم. 
بتیارات 'لتعريب ٤‏ لې یلبث هذا العلامة ومعه آخرون من 
الغيورين ان كشفةا عن هذة المۇامر ة الدمرة ليس لافساد 
مكانة 'عمر الخيأم وخده »› بل. لوضع مثل هذه الشخصية 
الکبری فی نظر اال فی مکان الداع الى اللذة والشهوة 
واذاعة هذ! الاتحلال الذی تناق سناسا مع مدغاهیمه الاسبلامية 
اوقیم القر ن ونا عرفه المسلمون من E‏ للذاتية الاسلامية. 


CY 


e 


ت ي القصوفى ومشهوم الاسلام 


یجری الحديث فى الابحاث المختلفة حول رة قن 
٠ 4‏ زيه > بعزدة أو عميقة النفرقة بين نوعين منه ٠‏ النوع | الاول 2 


ا ال آمال الحلاج وابن عربى والسهروردی وغیرهم . 


لابد من لتفرقة الدقيتة بين مفهوم الاشيلان 


الرهة و'لنصوف e‏ عن ا وي 5 
ll‏ إلأه ود الصديحة ۴ ون منهسوم غايۀ ف التوة 8 


واكرامة واعلاد الفخية الانساة :ودرفتمها اال 
ا هکان | ا ف السيطرة فى ااا د فن اناحية 


۱ 


الخاد والفاع عن الخق ومقاومة الغزو 8 النقس 8 Î‏ 


۰ الإفيبانية مٿ اا تحت ریات و و‎ e 


ا 0 الخلفاء ھک وابطال ك واد ك واغلاء 


. الجماعة الاسلامية‎ ٠ 


هذا شىء واضح › ومختلف اختلافا عمیقا عما. يرد ` 


MA 


ى شذصیات. ومواقف قامنت 5 اشاس انفلسغة :الى اة 
١‏ من الدارين الافلاطديه الخدثة وين الجوسية ومن قاع ٠‏ 
2 الهنود التدماء القائمة على وجده الوجود والحلول والاتحاد . °-.. 
د ورجا فن هور الوص كاودرامي وعير ها 


غالاسلام فی ذاتیته امفردة ْ اللختلفة عن جميع المُذاهب 
آلفلسفية والمفاهيم الروحية. .التي قد توصف بانها دينية أو . 
ٍ عقائدية ¢ يتف وحده فیما على مفهوم التوحيد الخالص ٤‏ الذى. ' 
يقر لله أو آحد أالاحد کل السلطان والقوة والعلم وا يش رك . ۰ 
معه فی ذلك اخدا من خلقة ٤‏ نبيا کان او وليا ٤‏ وهو قائم 
بنفسه فيفمنل عن الكون e e‏ | 


هذه هى الحتيقة ت انه د ۰ 
ننظر فى تاريخ التصوف الاسلامى › وفى الحديث:عنه » فللاسلام 
تصوغه المستمد من ::اصوله فى ظل التوحيد الخال € 

يۇخذ eye‏ ايه فی خو القن وهم الرسول 9 
- وتصرفه › الذى لم يدع امرا .من آمور المسلمين الا ووضع n‏ 
اساسه قبل ان یختار الاعلى ( اليوم اكملت لكم دينكم 
واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دينا ) a‏ 


8 امعترلة ا 3 ر 


واعجاب بالغ کیا هم حدم روا اسلا وکل ما لداش 


گی 


8% 


م 


e ک‎ 
1: 


س 


. 


Mt 


يزوڻ 2 ولو غ سمت تليق ؤقوعمم ف ا 


اوغا القول فى 'ذاته مغالطة كبيرة وهو بعيد عن ٠‏ 
الحانيقة ك التى-يجب' ان ننظر اليما من خلال بعاد الفكر. 


اا له » فليس الإعتزال قى الاسلام الا مرحلة من 


مرآحل افتشكيل والبناء ¿ وهي مرحلة كانت لها ا 


فى اول الابر_> عدم كانت تعيل لواجهة دعاة الابيسان ٠‏ 


ا قن طريق آلفلمَبقة والمنطق > وقد ادت دورها وانتهئ ٠:‏ 
مرها بانتهاء هذه المرحلة ودخول اهل الدولة الأسلامية فيه" 


امقداد. ::الدعوة. من بعد › .واتساعها وتوغلها فی ,میادین 


خطيرة ۶ i‏ :اعلائها للعقل و 6 و ف هذا 


عن جادة الحق »> وذلك بڼن-انضوی: تجث لوائهاء من خصوم 


ن خا تیه افاي الضالة . 


الكبري لاخراج Lu‏ عر جوهرة a‏ وذفصة iF‏ فود 


الغربية من قيل ; 
٠‏ 


ملۍ. اناس جیما هنا يبدو خطر .هذه اف ا 


لاد جن الب لین وا لمجو ين والنهواد ادى کو 


الفلسنفة اليونائية لتضتاله بعد ان اغتإلث اليهودية والمنيحية | 


ولکن ااك ر ەة جور ووشوح ذاتیته انصلاع 
«نعتد ممارك «طويلة 'آن. ينجو من :سيطرة القلسفة البونانية 
زقڻ مسيطرة الاعتزال ۆعلم الكلام والتصوفت الله ج 
خمیعا ذلای لان الالام قد حدد منهج المعرفة الاسلامى' 0 
على اشاس واضح : هو ثقافة القلب وثقافة العق ل ا 
ملتتية منصهرة » وهى فى ذلك تستمد اساسها من .الانسان 
نفنسه* هر روح ومادة وعقل وقلب ¢ ولذلك فان ای محاولة . 
ق الفكز. الاسلامی ا الجتمع الاسلامى حاولت ان تعلی من 
شان الحتل وخدة كارن او من شان e‏ ؤخده 
1 ية الاسلام وذاتیته ا النفسى رالاکاش ا 2 


الاخلاق فى الاسلام ومفهوم الفلسبفات 


ان الاخلاق تى مفهوم الابسلام شىء 'اکبر ا من ان يكون ‏ 
. فنصزا :٠او‏ فرعا من غروع الحياة انه عامل مشترك على" 
مختلف عناضر الاجتماع وااتاة والاقتصاد والتزبية ٠.‏ 
والقانزن . 


واد جاء الاسلام rS‏ 
كاملا للحياة مترابطا تمام الترابط » متكاملا متوازيا' لا يضنلح 
a ES‏ الجانب الآخر ٠‏ او منقصلا عن الإخر م ۰ 


و'لاخلاق ف 2 ٠‏ تختف 2 مفهوم Ss‏ 
تظرية وليت متقلة من المتيدة؛ في تيد وجودها من 


0M 


0 ولق حال : بعض. فلاسفة الإسلام أغلاء شان مفاهيم 
االقلسفة اليوتانية حين. ترجم تراثها وحاول البمض الربط بيقة . 
وبين ”الفكر الاسلامى ؛ ولكن الاسلام كان قد اقام قائونة ٠‏ 

الاجلاقى مستمدا من القرآن على اساس التقوى والعمل/». 


ولذلك غالاآخلاق الاسلامية لا تؤمن بتعبير « السعادة.»: ' 
٠.‏ الذى. يترذد فى الفلسفة اليونانية فالتقوى” هى ابرز معالم 
الاخلاق الاشلامية :.اتقاء الخطر والمحظور والجرام والشر 
والتزول عن الحق الطبيعى والمكتسب. فى سبيل الآخرين: 
.. والحفاظ. على الذات الائسانية كريمة عالية بميدة عن عوامل' 
التدمي التى تفرضها عليها الشهوات والمطامع 6 سواءَ ق ` 
٠‏ مجال التعامل المادى او مجا لالطعام او الحس . ٠.٠‏ 


ولقد كانت الاخلاق اليونانية اخلاق نظرية خالصة منفصلة “٠‏ 
عن واقع الحياة » وكانت الاخلاق فى فلسفات المجسوسية ` 
٠‏ والهندية زاهدة منعزلة عن المجتمع وكلاهما لا يمترف بواقع ‏ 
الخياة ينما يقوم مفهوم الاخلاق فى الاسلام على ارض الواقع ' 
٠.‏ وعلى اساس الاعتراف بالامور الحسية وقد وضحت فى النص ' 
ˆ القرآنی ( فاتقوا الله ما استطعتم ) واقام الانسلام فظرية. ِ 
“٠‏ الامرافق الذى يدمر الشخصية أو يجعل من الانسان عبدا ' 


۸ ب فانجذر دوائر المعارف 

ا م# تزال ادوائر المعارف التى ايدى الشباب العمربى 
اوالإسلامى والتى كتبت باقلام اجنبية مليئة بالاخطاء والشبهات ٠‏ 
وهۍ اغلاط بعضها متصود ضمن مخطط التغريب والفزو 


ر 


E 


i 


دالا النشى اعرا الاسلامي 


r eh e ا‎ e 
کتاب هذه الوسوعات من الممشرين وا لمستشرقين الفسالين‎ 2 


وق کتبوها لرجالهم الذين اعدوا للغمل فى البلاد العربية . 
والاني ‏ > وقامت ى الاغلب على مفهومهم_ ٠‏ 8 


ڪن الفلسقة البونانة والتانون ال ê‏ ا ومن ٠‏ : 
توثتيات الامم القديمة كالفراعتة والفرس واليهود ›» وهى فى. 
ا > ؤعها تختلف عن حو هر الاسلام القائم على التوحيد والخق 


والعدل والاعتراف بالغيب والنبوة والبعث والجزاء : 


وما زلنا حتی الآن نتطلع الى دائرة معارف عربية 


اة تواجه بها .الاخطاء الكثر ة التى تحفل نها دائرة. 0 

7 المعارف الاسلامية وقاموس المنجد والموسوغة العربية ٠.‏ 
الميسرة وها مہا يعتمد .عليه ف مدارس دا وجامعاتنا 

ککتاب. پرو کان وفیلیب حتى ؛ ومن خر الموسبوعات الجديرة . 

بالمراجع جع دائرة فريد وجدى والقاموس a‏ 


الله والقاموس السناسى له ايضا ٠‏ 


وعد اعطانا الاسلام قاعدة بها الج 


ا e‏ او 0 ا 


0 


٠ ٠‏ مضطربة غيها بلبلة خطيرة فهو يعلى أجيانا من,شان التصسوف 


الفلسغى ويترجم ترجمات وانبعة للحلاج'وابن عربى وغيرهم: 
محاولا. ان يجعلهم صورة لفهوم الإسلام 4 بينما.يتيبوم. 
مستشرقون آخرون بالاهتمام بالمعتزلة وآعلاء شأنهم وقد 
جرى كثير .من كتابنا ومفكرينا وراء هؤلاء ,دون وعىلحقيقة _ 
مفهوم شهج المعرغة الاسلامی, 


والواقع أن المعتزلة .والصوفية ,كلاهما .لا يمثلإن مفهوم . 
المغرفة ف الفكر الاسلامى > اذ أن المعتزلة .كائت تعلى. من `' 
شان إلعقل وقد بلغت تى ذلك اقصى .درجات المغإالاة ,بها . 
اعلت الصوفية من شان إلقلب والوجډان واعن.تهما سيلا أ 
وحيدا الى المعرفة . 8 


بينما الالام يقرر منهج المعرغة فيه .على اساسن العقل : 
 .‏ والتلب معا ويقيم مفاهيمه علي اساس ترابط الروح والمادة ' 
والدتيا. والآخرة › وهو. لاير مفهوم.العقل وحده فالعقل :لإ . 
. وخدة قان قضاياء ألمختمع الاسلامى جساع بين عالى. الغيبة 
ر والشهادة 5 ا 1 


ولةد تغددت نظریات الفلاسفة حول منهح المعرفة 


عن طزيق الوجدان او عن طريق العقل ولكن منهوم الاسلام 


الاصيل المشتمد من مصادرة. ومنابعه الاصيلة إثما يسقمد. . 
منهما معا فى جماع وموائمة وترابط وتكامل مصدره الانسان ' 


نقننةه . فما دام الانسئان يجنع ق کڼانه بين الادهة e‏ ۰ 
وین 2 والقلب المعرفة تقوم عليهما معا . 


ولقد' ذهب الغربيون الى "اعلام :العقل وحده وانکروا ) 


e 8‏ ا وحدها وتلاهما یختلق منع ا 


الاسلام اسول 


٩ 


ولربما اشناد' المستشرتون بالعتزلة من اجل اتضال 
البوتاة الأسلام كا اكلت من قبل المسيحية اليه ودية' ۾ a‏ 
Te TR‏ 
ان أنتروا وحققوا منهجهم وجاء الأمام العظيم اين تيمية 
قگتب کتابه ( الرد. على النطتيين ) وهاجم مفهوم الفلنفة 
البونانية وكشف عن ان ألقرآن منحلقا خاضتا ومفهو ما 2 
ذاتیا متحررا. من الوثنية الاغزيتية ومن العتوصية الشرقية . ' 


) نظرية وحدة الثقافة أو ( الثقافة العالية‎ ١ 


من اخطر مجاؤلات ءالتغريب والغزو الفكرى >٠٠‏ دعوى 
ما يسمى بالثفافة .العالمية ووحدة الثقافة الائسانية وهی ,ٍ 
اح دی ات الصمهيونية. ٠‏ العالية والاستعمار. الفربى- 
ذلك ان لكل امة ثقافتها التى تستمد من مقومات وجودها 
وعقاندها وفكرها وتر اثیا ولغتها ¢ وان آمة من الامم ہا دآہت - 
تقد بلغت درجة الرشد الفكرى والتحرر من التبعية لا تستحليع 
ار ن تذوب فى لقافة. اة اخرى او تعتنة ق فک هاه ` 


{o 


قومية > مرتبطة بالامم > والعرب لهم ثتافثهم المستيدة من . 


الاسلام والقرآن والشريعة الاسبلامية واللغة العربية وتلك 


ا الذاتية المؤمنة القائمة على التوحيد والعدل . 


E‏ ؤلذلك غانه من أكبر صور الخداع. والمؤامرات أن يقال 
ان هنأك ثقامة عالمية أو وحده للثقافة .الألسانية تجمع الأمم 
جمیعا ( وانه اذا کانت توجد هذه الثقامة فان دورنا يها 
الثفافة العربية المستمذة من الفكر الاسلامى ذات دور عالمى 
٠‏ وانسانی ,فعال وا یزال اثزها واضحا وةويا فى الحضارة 
٠‏ 7 الحديثة والفكر البشزى كله الذى لا يمكن ان يلتتى عى وحدة 
ولکنه يتقبل ما يتناسب مهه ان الثقامات المختلففة دون 


آن ینصهر غیها او ینطوی داخلها . 


2 


:ر فلقد طرحت الصهيونية شمار الثقافة العالمية كهدف 
من هداما الرامية الى. تدم ثقافات الامم > وتحطيمها من ٠‏ 
داخلها. وغزض تلك النظريات الغلسفية التى دمرت الحضارة 


. الغربية ومنها الوجودية.والغرويدية والماركسية . 


٠٠‏ ۴ س اللغة والانفضال عن القرآن 
هذاك مجاولات لتقييم اللغة المربية وفق مغهوم اللغات ` 


کا 


الاوروبية بانها ملك لاہ ومن. حق. الام د اتطویرهاً ت 


1 والخذف منها .¢ واعلاء الغاميات واتخاذها لغات قومية بين 
جيل وجيل > ولكن اللغة المربية دون لغات الارض جميعا. 


ٍ لا تخضع لهذا المنطق ولا لهذه النظريات ¢ وخلك' لامر اجو e‏ 
هو ارتبالها اتراق ¢ i i E E Ca‏ ابق ا 


لی عن ٤‏ پیا لم يحدت ذلك لای لن بن اللغات الحية ‏ 


اللاتيئية وظهرت عاميات a‏ والانكليز والالان واصبحت e‏ 


لغات 0 


NT TR Rh e‏ شعوبِ 
هذه الادة وفكرها وتراثها » ومن حيث هى لغفة فكر فهى 


. لفة المسلمين فى مختلف انحاء الارض ويبلغ عددهم اليوم . 


سيعمائة مليونا تجمعهم جامعة القرآن والستة والفقه وکلهاِ 
من ميرث اللغة العربية . 


ولقد كانت اللغة العربية هدفا من اخطر اهداق النقوذ ٠‏ 


الاجنبى ولذلك فقد رکز علیها E‏ محاولات لاشارة العاميات 
ف مختلافق آنحاء العالم الغربى عن طریق ا التي م 


او دخولها ااأن واسيخلل القرآن يحت لها وحدتما شونا . 
ج 


o 


هنى احدى محاولات الغزو الفكرى وليس الهدف منها الا افزال ٠‏ 


۷ 


الطربية: الوب درت هی طابعها الذى يخر مع a‏ 
القرآن :والمدف .هو فضل. اللغة ق مستو اها البلاغى ٬غڻ‏ . 


a: س‎ 


التيآن رکیز ة. :من ن راز ا وی اضعاف 


والاجتاسی . د 7 


س فترة لضعف الانحطاط . 


أ ية 1 الاساامية: من قاب الجزيرة المربية بق وس بالرلة: ) 


5 ا والیشرون ا من r‏ الارساليات 


التبشرية التى انتشرت ف المالم العربى والاسلامى . 


1 
,سے 


والحق! ان e A‏ ف تاریخ E‏ 
EE O‏ 
. عدد. من المسوعيين الأعلام الذين جمعوا الفكر الاسلامى ق 
موسوعات متعددة فحفظوه ٥‏ بها وحموه من التشتت و شتت والضياع 
ر الى هڌڏه. اوو ات من نقد لضعق التبويب او 
ع يته عصر. . اتحطاط 4 اة کانت 3 E‏ 
۸ 


® 


من كلمات الحقد الغريى والتعصب الموجهة الى الدولة '. 
العثمانية التى ارقت أۇرىا أربعمائة عا م وحطمت مقامراتها ر 
علي العالم الاسلامى و خالت دون استئنای: N‏ الصليبية 2 
مرة اخری . 


ان هناك کلہات ومصطلحات یجری ا ف کتب 
التاريخ والادب. قد دست بعغعرض تحطيم معنويات هذه الامة 1 
. وعلينا ان نتحرر من ھ هذه لوان e‏ 


۳ اسقاظ الحضارة الاسلامية ٍ 


لك محاولة متعمدة. الى تحاهل الحضار 0 الاسلامية ٠‏ 
ا e‏ نن التاريح :العالى عندما یحری الو عن“ النهضة؛ 
:و الحضارة ه . ذلك أن . القرب يحاول دائما ان E‏ الحضارة 
بأرضه وقكره فيرى ان الحضارة الرومانية قد سقطت فى القزن 
الخامسن وان عضر النهضة فى الحضارة الحديئثة قد بدا فى 
القرن الخامس عشر > ويطلق' على الغترة الواقعة بين ٠‏ 

الفترتين.( العصور الوسطى. المظلمة ) وف هذا التصور 
e Ce‏ ترون ا کان ر والحضارة ال 
ا واتخذت منطقها من االتوحيد ٠‏ ( واضاعءت e‏ کله 
E hn‏ ا 
فرنسا فى قلب آوربا فن خترة لااتزيد عن. سبعين عاما وهو 
.۔حدث ما يزال موضع دهشة الباحثين والمۇرخين . 


A. 


8 


2 a & 


ا 1 


ا والحقارة الاسلامية المستيدة a Ea‏ 
: < .قذمنت الي الانسانية -) ا منهج العلنى ا ( ومنهح م اللعر أ 
التائ لى رايط العتل وال > ون رين ا ا 


الت اعت ا ا TU‏ 1 


الوت ولف وال الاستعمارى يحاول ٤‏ 
دائہا ان يفضى عن هذه الحقيقة الضخمة على . اساس 
٠‏ ان الجنس الزهو المستطيل بدمه وعنصره لا يريد ان‌یشنارکه ٠‏ 
٠‏ عنصر .آخر فى بناء الحضارة ولا يعترف له بذلك ء وان النفوذ 1 
ا یرید ان س al‏ هذه اون م E RE)‏ ۰ 
1li‏ هرضن لبذة الفترة قال EE‏ تقلواً . 
الفلسفة اليونانية وحفظوها وهذا ولا شك افتثات كبر على . 
الدور الضخم الذى قامت به الحضارة الاسلامية غر :ان هناك . 
بعض _المنصفين قد اشساروا الى الأثر الكبر وآشادوا. به 
اومنهم بزیفولت ودابر وجوستاف لوبون والدکتورة هونکه ف 
e a ES‏ 


Yo:‏ نظریات التربية الغربية 
حاؤل الاستعفار فى خلال فترة الأحتلال الطويلة التی 


سقط خُلالها المالم الاسلامئ ف براثن. النفوذ الاجتبى .> ان 
يقرض منهجا فى التربية والتعليم مستمدا من مضادر فكرة ۰ 


e‏ مسمتهدقا بذلك. اخراج اجیال' E E‏ تابعة ۰¢ لا تری ف 


الاشتعمار خصما وانما ثری فيه ولاما واعچابا ۰ a‏ 
٠ ۰ ۰ : 8.‏ 8 


1 
, 
رھ تا ا فیچ ت م 2 
a‏ ۴ 


٠‏ ذه المناهج نجاحا منقطع النظيْر فى هذا السبيل وكان. من 
نتیجتها .اغلب التحدیات التی پواجحهها المالم الاسلامى 
اليوم . هذه المناهج التى فرضها چ الاستعهاری كانت 
٠‏ تھدف الى 'امرين و ٤‏ 


أولا : e‏ وات الفكر الاسلامى والثقافة العربية ‏ 
ف مختلفت مجالات السياسة والاجتماع والافقتصاد والقانون 
TL :‏ واشاعة الشبهات حول قيمنا العربية والاسلامية ‏ 
وتدميرها وخنق جو من الريبة والاحتقار والانتتاص حولها . 


ثانيا : أعلاء مفاهيم الفكر الغربى .والاشادة بها وتكريم 
٠‏ بطولات الغرب وعظمائه وتاريخه وخلق جو من التقدير 
والاعجاب به والدعوة الى العالمية الت تسحة ق مقومات ۳ 
١‏ و الى الذوبان فى أتون الامم ا 


تد اکندہف افر اين .آخيرا وعد n‏ 
ا ا التى حاقت بهم نتيجة ذلك الاهمال وتلك ` 
السيطرة الخطرة التى حققتها٠الارساليات‏ الاجنبية بمدارسها 
وجامعاتها ومدى الأتر الخطير الذى تركته فى أكبر قضايا 
٠‏ الامة العربية والعالم الاسلامى الكبير وذلك الولاء المميق ' 
للامم الاجنبية الطلامعة › والتبعية التى خدمت اهداف 
الصهيونية والنفوذ الاستعمارى > كما ارتفعت الصيحات 
بالتماس منابع. التربية العربية الاسلامية من مصادرها 
الأصلية كأسلوب وحيد لتحقيق العزة والقوة ولواجهة القزوة 
الصهيونية ر ا 


٥۱ 


0 س العرب قبل الاسلام . 


أن اختيار العرب لحمل امائة الدغوة ة الاسسلامية .» ' 


واختيار اللغْة العربية لنزول القرآن من الامور. التى ما تزال 


٠ -‏ بعيدة الاثر فی دراسات الاجناس واللغات والامم فقد اختار الله 
هذه الاہة القائمة ي قلب الي العربية لهذه الرساله 


فاستجابت لواء a‏ د دعت 2 الىئ آغاة ق الارضس 


قليلة لا اور بين عاما؛ ٤‏ ا الاسلام. ان يعطى 
الامة العربية هذه الوحدة وهذا التشكل الذى جعل منهنا . 


امة بعد ان كانت مجيوعة, من القبائل > كما اعطي اللغة 


ئول القرآن بها » هذا ا . الذى حفظ هذه الله مت 


N المدى‎ ET 


يتجاوة : ثلاثة قرون ۰ 


غير .ان التفريب والغزو الثتاز' انہا یرید ان ا 


الامم فى حاشرها بماضيها البميد متجاوزا هذه القرون الاربعة . 
العقليات والامزجة + ومن ها جرت محاولة رد ا الى 


٠‏ والمغاربة الى البربر :وهی اول فاشلة 1 تحقق شي 


واثبتت عمق اواو ي التى اكدتها صلة الامة العربية 


1 


4 


o۲ 


a 


ن الامة ال ی دفغها الاسلام بمنهج القرآن الى التوخيد والعدل 
ا لا تستطيع أن تعود مر اخرى الى الوثنية والعصبية. 
وصدق االه العظيم ( اليرم يئس 'الذين. كفروا من ديتكم 4لا -. 
تخشوهم واخشون ) ا)ائدة آية ۴ . 


۷ د مهوم الترا وهل الاسلام ترات ؟ 


` التراث على‎ EY جرت محاولات تغريبية. کشر ه‎ ٠ 


الاسلام والفكر الاسلامى › وذلك حتى ينفتح باب الشبهات . 


من حول مضمون التراث وما یبقی منه وما یزول . 


SS وللامم‎ 

ا وه و ا وا دان دا 
واتفصلت عنه الأمم .» وتحولت فى منسررتها ومن مثال ذلك 
التراث اليونانى والرومائی لامم الغرب ٠ء‏ هذا التراث الذى . 
توقف الف عام تقريبا وماتتالفكه الاصلية ( اللاعتية )نة عاي 
ميلادية ثم جامت حركة النهضة ( الرينسائس ) ف القرن ' 


' الخامس عشر فأرادت احياءه والاستمداد منه وربط الاواصر‎ ٠ 
ينه ویین الحاضر . وربما ظن ,بعض دعاة الريب أن مثل‎ 


هذا یگن ان ,يطبق غل القكر الاسانى مستمر مضل خلال 
اربعة عشر قرنا 2 ومن هنا . 
ا عن المطاء للحياة العربية ا الجع 
والحضارة عطاءا دائما متدفقا . 


ومن هنا قان ,الفكر الاسشلامئ الحی التائ التجرك ‏ 


of 


التطور إ تاع ee‏ ملوال ها" LS ll‏ 
بان وف بانه قرات ٤‏ واي .ذلك لغتة N‏ التی 9 ترا . 
م يقرا ان سبقوا خلال اريم عثر قرا ورل ا ایضا دون ن ا 


الاستلامي. الح اا الف وانہا E‏ الفكر 


۰ الرومانی کک المبتوت کک الذى الف ومن 


٠‏ ومن اللاحظ هنا آن القكر الاسلامن يوجع. دائیا. ف 


ga کتب عهود ا وال و‎ OE ٤ 


۸ س تجزئة الاسلام »> ودعوة تولستوی. وغاندی و 


الكثير الذى لا يتفق مع الاضول امؤصلة المتصلة اتمصالا 
عضوي بالقرآن والسنة الصحيحة . ٠‏ 


i‏ حرت دعو ات خادعة ف العصور ا 6 اول 


E 0‏ ذاك ا تول توى ا ا الدعاة ان پرجفوا 


ذلك الى مفاهيم كلمات .المسبيعح عليه »7 


وکانت المحاولة الماكرة ر ان تص ور الألاة على 


ر هذا النحو » أو تنحى عنه جانب الغزوات.والحروب وابواب. 


الحهاد والققال ¢ وذلك حتی تختفی ضور ة ا س 
'يفرضها e‏ ازاء الغاصنب وازاء الغزو الخارجى . 


of 1 ۰ 


اوقد حرص الانتتعمار ابریظانی وخاصة ف لتد 
بصورة السام القائم على الجبن والاستسلام SEE‏ 4 


ینحی من دراسنات الاسلا م وکلمات الخطباء باب aT‏ 4 
وذلك امانا e‏ بأن ذلك هو اخطر ما يواجههم 
فی الاسلام وانه اداة المقاومة والدفاع عن ا ! 


بل لقد بلغ لامر ببعض الكتاب المضللين م من اقل 


الى الترقب والاضطبار وبين آيات المدينة التی تحمرض ` 


. امسلمين على القتال‎ ٤ 


وانواقع ١‏ ن الاسلام منهج اجتماعی کامل لا ينفصل ٠‏ 
.فيه الحرب عن ا ولا يمكن أن يؤخذ من أحد جوانيه " 
وحدها + ولا ہکن ان يطبق علی ای منهج اجتماعی آخر 2 
فهو حاكم لا محكوم ۰ ومن اراد ان. پأخذه غلیاخده کله ؛ نظام 
ا الل ١‏ 
الى اليقظة EF‏ الثغور وشحنها ا العدة من القر5 
ومن رباط اليل يرهبون نه عدو الله وعدوهم » وهو يدعو 
الى الحذر غلا يلقوا اسلحتهم وان يظلوا يقظين حتی لا يفاجئهم ' 


فهو لا يدغوهم الى الحرب وانما يدعوهم الى ` 


ا الا ان اخذوا بمقهوم الاسلام لا اجناخيم 


0 0 


ے 
دمر _ 


۰ بالعدو ف 0 الغفلة والقاء السلا والانسلاخ منٴ ا‎ i 
. قى المواقع الامامية والثفور وما اخذ المسلمون فى كل قرو‎ ٠ 
الا من هذه النقطة الذ ی الح اعليها القرآن وأكدها‎ e 


۳۹ س الكشف والاستعمار : 


ولفنجستون وصمویل بیکر وفاسکودی جاما وهنرى اللاح على 
ائه کشف. للقار 0 الافريقية' او اجزاء من آسیا أو غيرها :8 
بينما لم يکن ES‏ التبشر يحملون احقادهم ' 
ا ل 


2 اھا بن اغارات واحراقات ۰ 


٠‏ موا ااا ا ا 
وسكوتو قبل ان يصل اليها الرواذ الاوربيون بنحو ثلاثة رون , 


I TY‏ هذه a‏ ف 


وقد وصنفها رجال الحملة المصرية قبله بزمان طويل . 


واما الهند هقد كانت معزوفة م اول E‏ 
وغاسکودی جاما پقرون ۰ . 


071. 


والواقع ل ان ا وصف بان رهلات ۲ الكشسف هذه التی 


ورت ف كتب التاريخ والجفرافيا محاطة بهالة من البطولة و 


هو" ا الفضل والعلم « وقد كانت هذه الرحلات 


الظليعة الأولى للاستعمار وقد آنښسار ولفحنستون ف آاحدی e‏ 
كتاباته الى هذا المعنى حين قال : ان نهاية الاكتشساف <7 
الجغرافى هي بداية العمل النبشبرى فان الارساليات ٠‏ 
التب كانت ر ك وراء هؤلاء 'الرجال الذين كانوا قي . ' 


ت i‏ الرحالة من البرتغال والاسبان ائیا' 
كانوا بمثابة طلائع لحركة التطويق التى بداها الاستعمار. 

الغربى بعد اجلاء السلمين والعرب LR‏ فمن 
غليه من الخلف . 


مک اتخات ہین افین ولد : 


غاا ت ان راطم و دو تت ا جم 


کک الفكر القربى وموقفه من دين الغرب الذين لس 2 


E Ny‏ واا د الدين الذى صاغو 
الوثنية والقانون الرومانی ۰ 


دم اکیمياوية د والطبيعية بوا ف تانج 


فان خطوات ۱ التقد ل a‏ اورا انا کسان 
المسلمون هم واا اصولها وبناة قواعدها وهم اصحات ` 


ا المنهج العلمى التجزيبى الذى لم يكن يعرقه اليونان ‏ والذى 


صنفة المسلمون امتدادا لنظرة الالام الى العلم ودعوة ٠‏ 


القرآن الى النظر فى الكون وتطورا بالبحث العلمى من الفقه 


والتشريع لاسلایی اناما » 


a‏ من هنا تكش زيف الخلاف بين الدين والعام ف 
الالام وى الفكر الاسلامى » وذلك ان الاسلام هو الذى . 
: صنع العلم الاسلامى ٤٠‏ وآوربا هى التى بيطرت على هذه 

E O GE GS N اللوم‎ 


او خاای دریی اصن عند خود هذه آل »> ولذلك فان 


٠ ام نقله الى عالم الاسلام والعرب والى 1 الفكر الاساا‎ ٠ 
اا‎ e ليس آلا محاولة مضللة یراد بها تزییف‎ 2 
۵ » البلبلة والاضظراب‎ 4 


TT N TT 


| ولا سلظة المنظمة الديتية اوليست لهم منطمة كالكتيسة‎ ٠. 


RT a 1‏ ا كومة الثيوقر أطية > ولم يهرر كتابهم 

القرلن الموثق شيا . خالف E‏ 

ال الك التي تعرفها ادان ٠‏ : 
E‏ اسلإبى في منهج السرغة ٠‏ 


oA e 


i.‏ تگامل. الدين والعلم ٤‏ وبين: :العقل ا ٤‏ وبين 


الروح والمادة ٤‏ وبين العقل والنقل » ومن هناالم تصدث . . 
: 2 یح دث ذلك المسدام او الصراع فان الالام ا 


۴ والقلب الغيبيات ‏ د لذلك u‏ هذه الدعوى بامللة ٠٠‏ 


1{ - الاساطي وسبرة الرسول : 


کان اخطر ا الفكر الابسلامي فی مراحله الارلى . 
د 2 ۶ وقد تبه د المسلمين 1 هذه 
E‏ فقاومو ها Sos aE‏ شدیدا. 1 
ا ( ف حری ى العلماء 0 تنحية هذه لكايب عن 
وف العصر. الحديث بدات محاولات حديدة لاضافة ‏ 
٠‏ الاساطبي القديمة مرة اخرى الى سيرة الرسول بعد ان ٠‏ 
فقيت هذه السرة تماما ›» وحررت من كل الاكاذيب »› وذك 
عن طریق ( تادیب التاريخ ) وهو ما حارله من .الق ٠‏ 
على کنبهم هامش السمرة وغرها وهى محاولة خطيرة 
ويعيدة لائر فقد اعطی ھۇلاء الكتاب انفسهم حرية 


٤ - 0۹ 


الخال فلم اا الاي شش مورا السائجة القديمة 


. بل أضافوا اليها وتوسموا يها‎ ٠ 


وقد تنبه لذلك بعض الباحثن ن من امثال الدكتور هیکل ۰ 
وغبړه وکشفوا عن مدى الخطر الذى يتعرض له التاريخ 
الاسلامى باحياء مثل هذه الاشاطر القديمة الوثنية ٠‏ 
: والاسرائيلية واعادة اضفائها على دسرة الرسول الق اة . 
iS‏ التی حررت تماما من کل زیف او اضافة 8 


وقد بين ٠‏ ان هذه مخاولة جدیدۂ من 
i‏ اضافة زيف الى الحا ا5 ئ ٤‏ ف تفس الوقت 
العظم كي الأبلا ابن تيمية وتلمیذه ابن الف غلم كرتر 
الفكر الاسلامى والسيرة من ككل زيف وهو ما فعله كثرون 
منھم الامام ابن کثر وما جری عليه الامام محمد عبده والسید 


TT‏ الا م محمد بن عبد الوهاب فى قلب الجزيرة 


العربية اصدق الدعاة اليه فهو ابو هذه ال االحديثة 
و 1 


۲ ت۔الدین والقسمي 


من الخاولات الة ى مان الشرب مخ وة ١‏ 
ق بين الدين والضمير والقول بان العمل الاخلاقى . 
el‏ دعوی تتردد ٤ SE‏ قول أحدهم 


انى والله افعل الخير واحسن الى الفقير وافعل »> ؤلكن امر 
الصلاة والصوم شىء آخر ٠‏ 


والواقع 2 السلا کل متکامل ونظام ناين كالعقد 
الجامع فيه العقيدة والشريعة والأخلاق مرتبطة لا تتفرق 


ولأ بد آن يبدا عمل الانسان كله بعد خلال اطار واضح صريح 


هو الاسلام بتوانینه وانظمته وعباداته وممعاملاته فلو انفق 
الرحال آلوف الجنيهات غلا قيمة لها اذا لم تكن فى اطار ألزكاة 
مرتبطة بالضلااة والضوم » على النحسو الذی نرعه الله 
وان آى عمل اخلاقى لا يمكن أن تكون له قيمة اصيلة اذ لم 2 
۰ يکن مرتیطا بنظام .الانسلام كله على النحو الذى. رتبه الهج 

الق ر آنئی ۰ 


ان الفربيين حين آرادوا الخضروج عن الدين رغب 
فلاسفتهم فی ود آخلاقی کبدیل للدین نفسه فابتكروا . 
هذه الصور والأؤضاع وحاولوا بها خلقمجال روحی‌او عقائدى | 
يلتمس من الدين فسقون المعاملة فيجعلها منهجا قوامه الأخلاق ‏ 
والاحسان والخر والير المقطوع عن اصل الدين 6 ولكن 
مثل هذه الفلسفة قد فشلت ف آلبيثات التى ١ارادتها‏ ذلك لانه 
لا سبيل الى الفصل بين اجزاء الدين الذى جاءت به رسالات ' 
السماء والذى كان الاسلام خاتمها واصفى معين لترابطها 
وتشسکلها على النحو الذى ياخذ الانسان ککلل »› عقیدته 
بالتوحيد وشريعته بالعبادة والمعاملة › وتجىء الاخلاق فت 
کل جوانب الاقتصناد والاجتماع والتربية و والقانون 


1 


N‏ ج وصف الفكر الاشلانی بالفکكر الدينى أ 


یحاول اللنتشرتون ك مختلف کتاباتمم و افر 
التقسيم الذئ' زمه الفكر الغريى انسل ب الدن رالا 
:وبين الاخلاق والاجتماع ونين العلاقة بین أله والاتنسان. ی 
والعلاقة بین اافتان وربما کان ذلك من 2 


التراث ال والتشريع الرویاتن واللاھوت إا ومن 
ثم جاء هذا. الانفصال الواضح بين القيم والعناصر انفصالك 
اخذ طابعا صریحا ف حياهة هذه امجتمعات وفكرها مذ وقت ‏ . 
مويل › اشر ان هذا امنهخ يعد قاصرا, وغير صادق عندما 
تالا جامعا لا سبل الى الفصل فيه بين القيم والعتاصر ٤‏ 
بل آنه يتقوم اساسا على هذا التركيب e‏ يجعل 
e‏ اذا ا مععقيدة التوحيد کاساس والاخلاق 
کخطلق > و ااا على راطا الو اال > ورالد 
بالآخرة 4 وعالم العغيب بعالم الشهادة. ¢ والروح با)ادة ويحول 
ذلك دون القول بأن الفك. aE‏ الفكو ` 

بين علاقتین قوامها تسان مع ا الجمنامة »ومن 
ها .تخطىء ايضا عبارات القول بأن اللغة العربية لغة دينية 


E 


زاو أن ألإسلام دين a‏ العبادة 0 اللأهوت ( ¢ ذلك 0 ا 


ا المفهوم الجامع المتكامل يحؤل دون صدة اول پان اللغة'' 
العربية لفة دينية أو لغة قومية بل هى لعة امة ولغة فكر 
ولغة عبادة ولغ ة حضارة كبرى ۰ وان الانسلامى E‏ 
ذات الجناحين E‏ اش وجناح القلب مغنا دون تضارب 0 
أو ثنائية. بل تكامل وامتزأج . ۰ 


( آنور الجندى ) 


دارا القآن| ام الا ك 


أخصاثیون ف نت نشرالتراثفالإمشلاف 
) واتعناية باقن إتكرم وعلومه وأحكامه 
صب ۱۱1٤۳‏ ت ۱۲۵4۱ 


دارال یلوم لطبا ر 
التاق ۸۰ جاع مسب جار راان المي ` 
ت ۷4۸ 


رقم الايداع. بدار ‏ الكتب A/T‏ 
الترقيم الدولى o o ۹٩‏ — ¥ 


